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لماذا لا نتقدم مثل غيرنا يا عم؟- 
أنا وأنت يا أحمد، السـبب، نحن أهم عوامل النجاح للوصول - 

إلى العـالم الأول، الإنسـان يمسـك بأهـم عوامـل النجـاح أو 
الفشـل، نجـاح الـدول في الوصـول إلى مراتـب متقدمـة من 
الازدهـار العلمـي والاقتصادي يعتمـد على أفرادهـا، إن كنا 
يـن في رحلتنا إلى العالم الأول فأهم عوامل النجاح في هذه   جادّ
الرحلة هم رجال الوطن ونساؤه، نعم، إنهم أنا وأنت، زوجتي 
وزوجتـك، أبنائي وأبناؤك، منـا الأب والأم والأخ والأخت 
والمعلـم والمعلمـة والمواطـن الذي يحرص عـلى النظام وحفظ 
الأمـن وخدمـة الآخرين، أنـا وأنت من يجـب أن يرفع صوته 
عاليًـا من أجل تحسـين الخدمات ورفع الظلـم عن المظلومين، 
الناس الشرفاء هم الذين يعملون بجد، ويكشـفون المتلاعبين 
والفاسـدين، ويبعدونهـم عـن مصالـح النـاس ومصادرالمال 
واتخاذ القرار، وبذا يقدمون أعظم خدمة للوطن وللمسـؤول 

وللأبناء والأحفاد.
لكن أدوارنا صغيرة مهما اجتهدنا.- 
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لكل منا دوره في هذه المسـيرة الجميلة، ومهما صغر الدور فهو - 
مهـم، وفي تراثنـا الكثـير من الحكـم التي تؤكد أهميـة الصغير 
وتأثيره، بشرط أن يعمل بجد وبلا ملل أو كلل، ومن أشهرها 

قول الشاعر:
دِ ةَ الأَسَ قلَ ةٍ             إنَّ البعوضةَ تُدمِي مُ مَ اصَ ا فيِ مخُ غِيرً نَّ صَ رَ قِ لا تحَ

ومـن الأقوال المأثورة في تراثنا الشـعبي قولهم: «العصفور يهزع 
ا بين طرفين، فإذا وقع  الرشـا» والرشـا هو الحبل الغليظ يمتد مشدودً

عليه العصفور الصغير خفيف الوزن حناه إلى أسفل.
أوافقـك الـرأي يـا عـم، رأيت ذلـك بـكل وضـوح، وانعكس - 

ا على عملي. نجاحي على البيت والأسرة بأكملها، وانعكس إيجابً
ا، لكن هذا لا يكفي، فلا حدود للنجاح، -   تغيرت  يا أحمد، كثيرً

نريدك أن تكون ملهماً لغيرك في سـلوكك ونجاحك في الحياة، 
في المظهـر والمخـبر وفي الأداء المتميـز، البحث عـن الكمال هو 

صفة الناجحين.
وهل لا تزال تبحث عن المزيد من العطاء في هذه السن يا عم؟- 
نعـم، يا أحمد، من توقـف عن العطاء توقفت عنـه الحياة، أقرأ - 

ا، أشـغل وقـت فراغـي بالقـراءة، وأبحث عـن دورات  كثـيرً
في تطويـر الذات لألتحـق بها على الرغم من تقدمي في السـن 
ا ولا مكتفيًا  وعـلى الرغم ممـا أصبت من نجاح، فلسـت مقتنعً

بما حصلت عليه.
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في كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة قلـة متميـزة منضبطـة مفكرة 
تقـود أكثرية قانعة مستسـلمة، فكن من تلك القلـة المؤثرة، وكلما زاد 
عـدد القادة المتميزين في الوطن زادت سرعة وتيرة تقدمه، ونسـتطيع 
أن نزيـد عـدد الناجحين بانضمامنا إليهم وتشـجيع الشـباب ليكونوا 
قادة. أعتقـد أن من أهم وظائف المدارس والجامعات هو تخريج قادة 

يصنعون التغيير المطلوب.
ا يا عم؟-  ا ناجحً ا أو مديرً كيف أستطيع أن أكون قائدً
ا عليـك أن تتخلـص مـن الكثير مـن أمراض -  ولتصبـح قائـدً

المجتمع المتأصلة، ومن أسوأ ما في التراث من قيود ومثبطات.
القائـد والمدير الناجح يتميـز بالإخلاص في عمله والتفاني 
في أدائـه والشـجاعة في اتخاذ القرار ومنـح الصلاحيات لغيره 
والمشـاركة في أداء العمل، واستثمار وقته وجهده لتطوير نفسه 
والتأثير فيمن حوله، الناجح شـخص لا يقنع بمستو￯ معين، 

ا متواصلاً للتحسين المستمر. بل يبذل جهدً
ا.-  ا فقط، أريد أن أكون متميزً لا أريد أن أكون ناجحً
أحسنت لا حدود للنجاح، لتكن حدودك السماء.- 
ا -  لكن كيـف أؤثر في الآخريـن، وأجعلهم يعملـون معي فريقً

ا؟  واحدً
الرأفـة والرحمة همـا أفضل وسـيلة للتأثـير في الآخرين، وعلى - 

ا أن يقـرأ أكثر عن الذكاء  ا ومؤثرً ăا فذ مـن يريد أن يصبح قائـدً
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ل الناس كما يحب  العاطفـي الذي يؤكد أن القائد يجب أن يعامِ
ل، وهناك الكثير من الكتب والمراجع التي تهتم بالذكاء  عامَ أن يُ
العاطفـي، ألا تـر￯ يا أحمـد، أن الطائر لا يطـير إلا بجناحين، 
ا ليسـتطيع التحليق  وهكـذا القائد في حاجة إلى عقله وقلبه معً

عاليًا في فضاء النجاح.
ا، وأود الحديث عنها.-  وهناك صفة أخر￯ قرأت عنها كثيرً
 تفضل يا أحمد.- 
 نبـذ الأنانيـة والابتعاد عن الغضب وردود الأفعال المتشـنجة - 

مهمـة لكل قائـد فذ، الأنانيـة متأصلة في المجتمعـات النامية، 
كلٌّ يفكـر في مصلحتـه فقـط، حتى ولو على حسـاب مصالح 
الآخرين ورفاهيتهم، ومن أهم الرسائل التي يجب أن ننشرها 
بين أفـراد المجتمع رسـالة التواضع عند الفوز وعدم التشـنج 
والغضب عند الهزيمة، كما هو في الرياضة وأهدافها السـامية، 
ولـو تتبعـت مسـيرة كل معلم أو مـدرب ناجـح لوجدت أن 
الحلم والتواضع من أهم صفاته. ما شـعور كلٍّ منا لو اشـترك 
أحدنا في مباراة أو مسـابقة، ثم فـاز فيها على خصمه، ثم تقدم 
هذا الخصم باسطًا يده بالتهنئة ومباركة الفوز؟ أعتقد أن ذلك 
ا، تذكـر أنك لن تجبر النـاس على نبذ  الخصـم سـيصبح صديقً
الأنانية، والتحلي بالحلم والتواضع، لكن بالتأكيد تسـتطيع أن 
تدرب نفسك على ذلك حتى يصبح الإيثار والحلم والتواضع 
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سـمات تعـرف بها، هذه ليسـت مهمة بسـيطة، لكنهـا تأتي مع 
التكرار والإصرار، أكثر الناس سـقوطًا من أعلى هم الأنانيون 
والمتكبرون الغـلاظ المتجهمون، لقد رأيتهم في أكثر من مجال، 
من تكبر على من هو أصغر منه، سلط االله عليه من يتكبر عليه، 

ويبعده عن طريق الناس.
 أحسنت يا أحمد، وبدأ الطالب يتغلب على أستاذه.- 
هذا تواضع منك يا عم، لكن لدي سـؤال يؤرقني، وهو كيف - 

، ثم يعاملني بجفاء، وكأنني أنا المخطئ  أرد على من يخطئ عليّ
وليس هو؟

ا، تسامح وابتسم -  استخدم سـلاح العظماء الذي لا يخونك أبدً
في وجهـه، واعتـذر إن أخطـأت، فأنـت لم تسـمع إلا بعـض 
الحقيقـة، ولـو تمـاد￯ شـخص في خطئـه، فتسـتطيع أن تأخذ 

حقك منه دون أن تجاريه في حمقه.                    

o b e i k a n d l . c o m





العضة

º°ùàHG

ألا تر￯ أننا كنا جادين أكثر من اللازم، ما ذنب هؤلاء الصغار، 
علينا أن ندخل البهجة إلى قلوبهم، وقلوبنا معهم،

يقول إيليا أبوماضي:
طَرٌ علىَ شفتَيكَ أن ، لا خَ طَّـمايا صاحِ تَحَ يَ أن  ـهِ  جْ والوَ تَثَلَّـما  تَ
ى جَ حكُ والدُّ ـهبَ تَضْ ـمافاضحـكْ فإنَّ الشُّ الأَنْجُ نحـبُّ  ولـذا  مٌ  تلاطِـ مُ
ةُ ليسَ تسعدُ  كائِنًا : البَشاشَ ماقالَ غَ رْ يـا ويذهـبُ مُ نْ ـأتيِ إلىَ الدُّ يَ
￯َد مْ ما دامَ بينكَ والرَّ : ابتَسِ ـما!قلتُ تَبسَّ ٌ فإنَّـكَ بعـدُ  لـنْ  تَ ـبرْ شِ

خذِ ابنيك إلى المزرعة وإلى حظيرة الغنم، ودعهما يلعبان، ويمرحان، 
بعدها نتناول الغداء، ثم أحدثكم عن رحلتي الأخيرة للرياض.

المجتمـع بخير مـا ظل يبحـث عن الجميـل لتأصيلـه، قبل عام 
دعيـت إلى الريـاض لإعطاء محاضرة عن الابتسـام وأهميته في حياتنا، 
ا؛ لأن مـن دعاني هم الشـباب، وفرحت لأنهم أسسـوا  فرحـت كثـيرً
مجموعـة تدعـى (مجموعـة الابتسـام)، أسسـها مجموعـة مـن طلبـة 
الجامعـات وموظفين صغار، وبدعم وتأييد مـن رجل أعمال فاضل، 
: «من سنّ سنّة حسنة فله  قلت لهم: أنتم تطبقون حديث رسول االله 
: «تبسمك في وجه  أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقوله 
أخيـك صدقة»، وقلت لهم: نحن شـعب لا يبتسـم إلا بصعوبة ليس 
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لأنه حزين، ولكن لم نضع الابتسـامة ضمـن أولوياتنا، غياب الوعي 
بأهمية الابتسام جعلنا لا نعيرها أي اهتمام. في الدول المتقدمة يعلمون 
أطفالهـم في المنـزل وفي المـدارس أهميـة الابتسـام، يكافئـون الموظف 
المبتسـم بمزيـد من الأوسـمة والترقيات، يحتفلون بـكل يوم مشرق، 

ويظهرون فرحهم للجميع.
ولكن ليس كل سكان الدول المتقدمة مبتسمين يا عم.- 
صحيـح يا أحمد، ولن تجد شـعبًا كل أفراده مبتسـمون، لكنهم - 

يحثـون عليها، ويطبقونهـا، تحدثت إلى بعض الشـباب المبتعثين 
إلى أسـتراليا، فقال أحدهم: تعلمت الابتسام هنا، بعد وصولي 
بثلاثة أشـهر أجبروني على الابتسـام، يقابلك الرجل أو المرأة، 
فيبتسـم في وجهك، ثم يقول: صباح جميل، فأرد عليه بأحسـن 
منها. الابتسام دليل ثقة بالنفس، وعربون محبة، وصدقة جارية.

ا لا يسـتخدم  بت الابتسـام في البيـت والعمل، فوجدته كنزً جرّ
ا كثيرة، حين كنت على رأس  ل أمـورً إلا قليلاً على الرغم من أنه يسـهّ
العمـل أمـرّ عـلى ثـلاث بوابـات، وفي كلِّ بوابـة جنود أمـن، وحالما 
أقبل أر￯ الابتسـامة على وجوههم، والسـبب أننـي أبادرهم بالتحية 
مصحوبة بابتسـامة غير مصطنعة، لكنها نتيجة تقديري لما يقومون به 
من عمل نبيل لحماية الشركة، أصبح المرور عليهم كل صباح والسلام 
عليهـم ومناداتهم بأسـمائهم المحببـة تجربة فريدة. وجدت الابتسـامة 

ترتسم على الشفاه كنبع صافٍ بين الصخور.
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وماذا لو ابتسمت لرجل يقابلني بعبوس؟- 
ابتسـم، حتى ولو كان غيرك لا يبتسـم، الناس يختلفون في كل - 

ا في الإنجاز وحسن المعاملة. شيء، لكن ستر￯ الفرق كبيرً
دت صور الطالبات  صِ في دراسة لجامعة كاليفورنيا في بيركلي، رُ
المتخرجات من واقع كتاب التخرج السنوي، وتعرفوا إلى الابتسامات 
الصادقة من قبل عالميْ نفس ميّزا بين الابتسـامة الصادقة والمصطنعة، 
ثـم تابعـا حياة هـؤلاء الطالبات المبتسـمات بصدق في سـن السـابعة 
ئل  والعشرين، وفي سـن الرابعة والثلاثين والثانية والخمسين، وقد سُ
المشـاركون أسئلة محددة كرضاهن عن الحياة وخبراتهن وسعادتهن؟، 
وقد وجد الباحثان أن من كنّ يتمتعن بابتسـامة صافية صرن الأفضل 
من بين زميلاتهن من حيث الاستقرار الأسري وقلة الطلاق والنجاح 

في العمل. 
- ولكن أليس من السذاجة أن أبتسم في كل المواقف، حتى لو - 

لم يكن هناك ما يستدعي الابتسام؟
لا أعنـي أن تظـل تبتسـم عـلى مـدار السـاعة، لكنهـا مواقف - 

ومقابـلات وصدقـات تجـود بها على مـن تقابله ومـن تتعامل 
معه، هذه الأشـياء البسـيطة هي ما يصنع الفرق بين شـخص 
ناجـح يبحث عن السـعادة له ولغيره، وشـخص آخـر يفتقد 
لحـس الدعابة وسـحر الابتسـام ما يجعلـه مملاă ومتعبًا لنفسـه 

ولغيره.
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تذكـر أن الابتسـام هو عربون محبـة، والمحبة هي ما ننشـدها، - 
ونريـد أن نعممهـا عـلى كل أفـراد المجتمـع مبتدئـين بالأهل 
والأصدقـاء وزملاء العمـل، وهذا ما سـوف أحدثك عنه في 
المـرة القادمة، أسـتودعك االله، وأتركك تعـود إلى أهلك، ولا 

تنسَ أن تستحضر الابتسامة والحب في معظم المواقف.  

o b e i k a n d l . c o m





العضة

 ?Ö◊G ìÓ°S Ωóîà°ùf πg

 ¬``«a  É``Ã  Ö``–  ¿CG  â``©£à°SG  GPEG
 ¿ƒμJ ¿CG ™``«£à°ùJ ∂fEÉa ,á``jÉØμdG

.⁄É©dG ‘ ¿É°ùfEG iƒbCG
إيميت فوكس

وصل أحمد على غير عادته إلى الغاط، جاء بسيارة أكبر ومعه كل 
أفراد عائلتـه ومنهم والده ووالدته وزوجتـه وأطفاله، جاؤوا لقضاء 
ا،  ا، نزلوا جميعً بضعـة أيام في بلدتهم الجميلة، كان والـده أكثرهم فرحً
، سلمت الأم على العم،  وسـلموا على عمه، وتعانق الشـيخان طويلاً
ت لـه يدها بكل ثقـة وحب، أخبر أحمـد عمه بأنه قد قسـم أيام  ومـدّ

إجازته بين والديه وزوجته وأطفاله.
شـكر العم أحمد، وهنأه على السـيارة الجديدة وعلى تغير أحواله 

وعلى علاقته بوالديه وزوجته وأطفاله.
قال والد أحمد: أتيت لأشـكرك عـلى مواقفك النبيلة مع أحمد، - 

لا تتصـور مقـدار التغيير الذي طرأ على سـلوكه وتعامله معنا 
ا، وحلّ الحب محل  وتفانيـه في عمله، لقد تغـيرت أحوالنا جميعً
الكره، والعمل المثمر محل الكسـل القاتـل، نحن في حاجة إلى 
الحـب كحاجة الشـجرة إلى المـاء والهواء، الحـب إذا دخل بيتًا 
ا، ولـو دخله الكره لأحاله إلى منزل أشـباح  ا منيفً أحاله قـصرً
ورعب، كنا في خصام مسـتمر مع أحمد لصعوبة التعامل معه، 
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كنـا لا نخرج من موقف صعب إلا إلى أصعب منه، والآن كما 
تر￯ تغير كل شيء للأفضل.

صدقـت يـا أبـا أحمد، الحـب كغـيره مـن المهـارات يمكن أن - 
 ￯ر قيمته على مسـتو ننميه ونرعاه، ومع أهميته نهمله، ولا نقدّ
الأسرة والعمـل والمجتمع. ثقافتنا لا تحثنا على الحب وتقصره 
عـلى معناه الضيق بين الوالديـن وأبنائهم أو الأزواج، لكنه في 
الحقيقة يجب أن يشمل الجميع ومنهم البيئة وما بها من حيوان 

ونبات، جربه، ولا تيأس.
نعم، فالحب شعلة مقدسة تنشر الدفء بداخلنا

الحب حلم جميل في ليالينا
الحب لحن طروب في مسامعنا

الحب سـحابة ديم تـزور صحارينـا المجدبـة، فتحيلها واحات 
غناء مزهرة

الحب ملح الحياة، وحين يغيب الحب يختفي طعم الحياة
ا لاكتسابه والمحافظة عليه. ، بل سعيًا دؤوبً الحب لا يأتي تنزلاً

ا وفتـاة أحـبّ كل واحد منهـما الآخر -  ăأعـرف يـا عمـي، شـاب
ا، واختفى  وتزوجـا، لكـن حياتهما بعـد الزواج تغـيرت كثـيرً
الحـب مـن حياتهما لكثرة الشروط التي طلبهـا أهل البنت على 

الزوج في أثناء الملكة.
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أجـاب العم: الحب يجب ألا يكون مشروطًـا، فكل حب يبدأ - 
بشروط يصبح تجارة لا حبăا، هل سـمعت بسحابة تشترط نوع 
التربة قبل أن تجود بغيثها؟ قد تكون التربة سبخة لا تنبت، ولا 
تهتم بالمطر، وقد تكون روضة تستقبل المطر بكل شوق، وتجود 
بشـتى أنـواع الزهـر والثمر، هل سـمعت بأم تشـترط شـكل 
الجنين أو جنسه قبل أن تحبه؟ الحب يختنق إذا حاصرته القيود.

وهل للحب فوائد صحية؟- 
نعم، قرأت الكثير عن فوائد الحب، فالزواج السعيد المفعم بالمحبة - 

ا لأمراض القلب وارتفاع ضغط  يصبـح فيه الزوجان أقل تعرضً
الدم والاكتئـاب، ومن فوائد الحب للزوجين اهتمامهما بصحتهما 
واتخاذ العوامل الوقائية، كالكشف المبكر عن الأمراض، وتناول 
ا  الغـذاء الصحي، وممارسـة الرياضـة، وهذا يجعلهـما أقل تعرضً

للأمراض من غير المتزوجين أو المتزوجين التعساء.
الحب سلاح الرابحين، وهو أساس بناء الأسر السعيدة الناجحة - 

والمجتمـع الصحـي والوطن الآمن المزدهر، مـع الحب تختفي 
الكثير من الأمراض والمشـكلات التي تؤرق المجتمع، وتفرز 
ا مفككـة وأطفـالاً تعسـاء. المصيبة يا أخـي، أن ثقافتنا لا  أسرً
تعطـي الحب ما يسـتحقه من عناية، هل سـمعت من يتحدث 
عن الحب في البيت أو المدرسة أو المسجد؟ لتكن يا أحمد، أنت 

. وزملاؤك رسل حب، وانشروه قولاً وعملاً
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قـال أبو أحمـد: ولكـن أحيانًا تبتلى بإنسـان جاهـل، لا يعرف - 
سو￯ منطق القوة والصوت المرتفع.

صدقت يا أخي، أتذكر ما حدث لي في أثناء قيادتي السـيارة في - 
أحـد شـوارع الرياض المزدحمـة، إذ أخطأت على قائد سـيارة، 
ومنعتـه من التجاوز دون قصد، تطاير الـشرر من عينيه، وبدأ 
بتجاوزي، أفسـحت له المجال، وحـين جاوزني حاول إيقافي، 
فنظـرت إليه، وابتسـمت، وقلت له: آسـف إن كنت أخطأت 
في حقـك، لكنـه لم يقتنـع، وحـاول إيقـافي، فتركت الشـارع، 
ا آخر، ثم تسـاءلت: لماذا العنف في شوارعنا؟  وسـلكت طريقً
إنه غياب الحب والتسـامح، فمن رفعت له قبضة يدك سيرفع 
قبضتـه، ومن بسـطت له يدك سيبسـطها لك. أسـباب غياب 
الحـب كثيرة، منها القسـوة والقمع في المنزل وفي المدرسـة وفي 
العمـل، وغياب ثقافة التسـامح وحب الانتقـام لاعتقادنا أننا 
دائـماً على حـق وغيرنا على باطل. مهما قسـا عليـك الزمن فلا 
ا عندك،  سُ على غيرك، سـواء أكان طفلاً أم زوجـة أم أجيرً تَقْ
فالقسوة لا تولد سو￯ مزيد من القسوة، وبهذه المناسبة سوف 
ا عن الحب، للأسـتاذ أحمـد الطويل  أهـدي لـك يا أحمـد، كتابً
بعنوان (مشاعر مدفونة في صحراء نجد) يؤكد فيه الكاتب أن 

الإنسان عاطفي بطبعه.         
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المؤلف

أراك يـا أحمـد، أسـعد ما تكون في هـذه المرة، قل لي: ما سـبب - 
ذلك؟

السبب هو هذه اللوحة الجميلة التي ترتسم على محيا أبي وأمي - 
وزوجتي وأطفالي، ازددت سعادة بوجودهم معي، كنت أفرح 
ا، حين أتركهم في البيت، وأذهب مع أصدقائي الشـباب،  كثيرً
أمـا الآن فلا آنـس إلا معهم، صرت أقضي جـلّ وقتي بينهم، 

.￯وهم اليوم أكثر سعادة مني كما تر
صدقـت، فالفصـل المبالغ فيه بين الجنسـين أسـهم في تفكيك - 

الأسر، وضيّـع فرصـة تربية الأبناء في ظـل رعاية الأم والأب 
ـا، صار الأب يسـهر مع أصدقائه والأم مـع صديقاتها، ولم  معً

نعد نر￯ الأسر مجتمعة كما كانت في الماضي.
لكنـه من باب سـدّ الذرائـع يا عمي، فالهدف مـن الفصل بين - 

الجنسين هو حماية المرأة وصيانتها.
لكل شيء في هذه الحياة محاسـنه ومساوئه، وللفصل المبالغ فيه - 

آثار نفسـية واجتماعية كثيرة، يعرفها علـماء التربية والاجتماع، 
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لكـن سـطوة المجتمـع تمنعهـم مـن ذكر ذلـك، ألا تـر￯ هذه 
السعادة البادية على أسرتك وأسرتي، حين اجتمعا؟  

قـال والد أحمد: صحيح ما يقوله أخـي، واليوم حين أشركت - 
غيرك في السـعادة زادت سـعادتك، فالسـعادة هي هدف كل 
إنسان على هذه البسيطة، رجلاً كان أو امرأة، وهي من أهم ما 
ينشده الإنسان في هذه الحياة، وهي شعور داخلي وحالة عقلية، 
لا يختص بها شخص دون آخر أو شعب دون غيره، والسعادة 
تعتمد على اقتناع الشـخص وإيمانه وفهمه للحياة، فمن الناس 
مـن توافـرت له كل وسـائل العيش الهنيء الوافـر، ومع ذلك 
ا، وتراه من أشـقى الناس وأتعسـهم، وتجد  تجـده عليلاً متذمرً
من ولد ولديه كل وسـائل الراحة والوفرة ومع ذلك فهو غير 
سـعيد، فـلا المـال ولا الجاه ولا المنصب ولا الشـهرة تشـتري 

السعادة، لكنها إحساس داخلي وقناعة وبعد نظر.
قالت نورة زوجة أحمد: كيف أحقق السعادة لي ولغيري من الناس؟ - 
ا لحضورك مع أحمد،  المرأة تشكل نصف -  ا يا نورة، وشكرً شكرً

المجتمع، لكنه نصف شـبه معطل، وبجهـودك وجهود غيرك 
مـن النسـاء يمكن أن نعيد للمرأة مكانتهـا التي كانت في عهد 
، حين كانت تشـارك في الحياة الخاصة والعامة،  رسـول االله 
أما السعادة فتكتسب بالعمل الجاد المثمر، وإنجاز ما نخطط له 
من أهداف، ومساعدة الآخرين والإحسان إليهم، وللاستقامة 
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دور في تحقيق السـعادة، فكثير مـن المنغصات وتأنيب الضمير 
تاتي بسـبب الإخلال بالأمانة، وقد قال أرسطو: «على المرء أن 

ا». يكون فاضلاً حتى يكون سعيدً
قـال أحمـد: أحيانًا أغبـط زملائي، وأظـن أنهم أسـعد مني بما - 

ية السهر والسفر متى ما أرادوا. لديهم من حرّ
 السـعادة يـا أحمد، لا تـأتي من الانغماس في اللهو والسـهر، أو - 

تعاطي المسـكرات والمخدرات، الشباب يخلطون بين السعادة 
الدائمـة واللـذة المؤقتة التي تـسرق الوقت والصحـة والمال، 
وتشتت الأسرة، السعادة الدائمة تكون مع الاستقامة والرضا 
والصحـة والعمـل والبـذل. يقـول العـالم الأمريكـي بنيامين 
، لكن لا سعادة بلا  ديزراييلي: «الأفعال لا تجلب السعادة دائماً

أفعال».
ا بين شخص -  ا كثيرً قال أبو أحمد: أوافقك يا أخي، وأر￯ تفاوتً

وآخـر فيـما يخـص السـعادة، وللتفـاؤل تأثـير كبير في سـعادة 
الإنسـان وصحتـه، وقدرته على مقاومة المـرض، وفي علاقاته 
الاجتماعيـة، وفي نجاحـه في تحقيق أهدافه، وقد ثبـت طبيăا أن 
ا مـن الأمراض لهـا علاقة بالحالة النفسـية، وفي تناسـب  كثـيرً

عكسي مع التفاؤل. 
قال أحمـد: ألا يصيبـك الإحباط والملل في بعـض الأوقات يا - 

عم؟
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 بلى، يا أحمد، يصيبني الملل أحيانًا، لكن لا أستسلم له وأعالجه - 
بالبحث عن شيء أقوم به، كقراءة كتاب ممتع، أو ممارسة رياضة 
محببة إليَّ كالمشي داخل المنزل. وقد وجدت أن الكسل والفراغ 
ا  من أهم مسببات الكآبة، وأسعد الناس أكثرهم نشاطًا وإنتاجً

وخدمة للآخرين.
دعونا نحدد بعض صفات الأشخاص السعداء لنعرفهم حين 

نلتقي بهم، ولنبدأ بك يا أخي، أبا أحمد:
قـال أبو أحمد: أراهـم متفائلـين في نظرتهم للحيـاة، وإيجابيين - 

ـا من غيرهـم في الحيـاة، ولديهم مسـتو￯ مناعة  وأكثـر نجاحً
أقو￯ من غيرهم، ويشفون من الأمراض أسرع من غيرهم.

قـال العـم: صدقـت، وقد قـرأت عن هـذا الموضـوع في مجلة - 
علميـة منذ زمن، وهل يمكن أن تقدمي لنـا صفة ثانية نعرف 

بها السعداء يا أم أحمد؟
قالت أم أحمد: أميز السـعداء باعتدادهم بأنفسهم واحترامهم - 

لها، وواثقون من أنفسهم بصرف النظر عن أي نقص في المظهر 
أو المخبر، ولا يختفون خلف الأقنعة.

، هذه من صفات الأشخاص السعداء، الثقة بالنفس -  أحسنتِ
واحترامهـا دليل على السـعادة والنجاح، ومـاذا تر￯ يا أحمد، 

من صفات أخر￯؟

o b e i k a n d l . c o m





العضة

أجاب أحمـد: لديهم طموح ورؤية، ويحققـون نتائج أفضل في - 
دراسـتهم، ويشـعرون بالسـعادة فيما يعملون، ومحبون للحياة 
نـوا صداقات،  ومسـتمتعون بأوقاتهم، ومن السـهولة أن يكوّ
ا، فحين  ويشـاركوا في الأنشـطة الاجتماعية، وهذا عرفته جيدً

بدأت أتذوق النجاح أصبحت أشعر بالسعادة.
ا تظهر فيه -  أحسـنت يا أحمد، فالناس السـعداء يتصرفون تصرفً

آثار السـعادة، ويبدون كذلك، ويديرون أوقاتهم إدارة جيدة، 
ويمارسـون ما يحلو لهم، ويتقنون ما يقومون به، السـعادة يجب 
أن تكون ممارسـة يومية نحرص على أن نعيشها في كل أعمالنا، 
لا أن نؤخرهـا حتـى يتحقق لنا مـا نعمل من أجلـه، بل يجب 
أن نسـتمتع بالرحلة التي تقودنا لتحقيـق الهدف، لا أن تكون 

السعادة مشروطة بتحقيق الهدف. 
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محمود درويش

اليـوم خططـت لدعوتكم مع بعض أفـراد أسرتنا مـن الرجال 
والنسـاء لقضـاء مسـاء ربيعي جميل عـلى تل رمال يطـل على واحات 
جميلـة مـن مـزارع نخيـل الغـاط التي صـارت تشـكل لوحـات فنية 
بديعـة عـلى جبين الصحراء، أريدكم أن تعيشـوا بـين أجمل ما جادت 
بـه الصحـراء، واحـات خـضراء مـن النخيل تنـام بين جبـال طويق

ورمال النفود.  
نريد أن نصل إلى النفود قبل أن تلملم شـمس الأصيل أشعتها، 

وتغوص في الجانب الآخر من الرمال الممتدة.
 التفـت أبـو أحمد إلى العـم، وقال له: منظر الغـروب من أجمل - 

المناظـر التي أبدعهـا الخالق، إنه منظر نسـتمتع بـه، وليس لنا 
القـدرة عـلى تغييره، هل تصـدق أن بعض الناس يتشـاءم من 

منظر الغروب، ويربطه بنهاية الإنسان وأفوله.
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صدقت يا أخي، والإنسان هو نتاج ما يتعلمه في صغره.- 
 جلسـت الأسرة حـول النـار ومع أحد الشـباب صقر أجلسـه 
ـا، بحيث لا  عـلى كرسي صمـم لهذا الغرض، ووضـع على عينيه قناعً
ا مسـتكينًا يدعو منظره للرحمة والشفقة، ومع القهوة  ير￯، فيظل هادئً
ومنظـر النار طـاب الحديث، وحلّ وقت السـمر، وليكـون الحديث 
ا، فكر العم  كيف يجعل مـن الصقر وبرقعه محور حديث  ـا ومفيدً ممتعً
السـمر لهذه الليلة، سـألهم وكان أكبرهم سـنăا: ماذا يوحي لكم منظر 
 ￯هـذا الصقـر؟ وكيف اسـتطاع الإنسـان أن يروضه، وهـو من أقو

الطيور وأشرسها؟ 
ألا ترون وجه مقارنة بينه وبين الإنسـان؟ يأتي الإنسـان إلى هذه 
الحيـاة وهو حرّ طليق ومتحفز، ولكن منـذ اليوم الأول لولادته تُفتل 
لـه القيود، وتحاك له البراقع التي تحجب ضوء الحياة الجميلة، وتشـلّ 

حركة الإبداع.
 قال أحد أفراد الأسرة: لكن هذه القيود والبراقع ضرورية لكي 
لا يؤذي الإنسـان نفسه، ويؤذي غيره، لقد وجدت القيود لحمايته من 

النزوات والتجاوزات.
 وقالت إحد￯ النسـاء: الإنسـان جاهل، ولا بـد من تعليمه، - 

ومن سـبقنا طبق مـا تعلمه من تجارب، وهـا نحن نطبقها على 
أنفسنا، ونعلمها لمن بعدنا.
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ا، بل إن في بعضه الكثير -  قال أبو أحمد: ليس كل ما تعلمناه مفيدً
ا حجب عني الكثير  من القيود، فقد لبسـت منذ صغـري برقعً
مـن الحقائق، وأقعـدني عن الكثير من الفـرص، ولو تخلصت 
ا لأصبت الكثير من النجاح،  مـن بعض القيود والبراقع مبكـرً
وأعتقـد أن أكثـر مصائـب الأمـم من قيودهـا وبراقعهـا التي 

تستميت للمحافظة عليها.
سـألهم العم: لمـاذا تنطلق أمم إلى الأعـالي، وتتأخر أمم أخر￯؟ 
مـع أن الإنسـان هـو الإنسـان، والزمان هـو الزمان، وطريـق التقدم 
واضح سـلكته أمم قبلنا، وأمم استيقظت بعدنا، أليست الثقافة، وما 
تفتلـه من قيـود، وما تحوكه من براقع هي التي تتحكم في كل تفاصيل 
ا في الظلمة،  حياة الشـعوب؟ هذه البراقع تبقي الإنسان مستكينًا قابعً

كطيرنا هذا دون أن يعلم بوجود تلك البراقع والقيود.
ا، ورأيت ذلك   قال أحمد: أظن أن الجهل أشـد هذه البراقع تأثيرً

في تلك الأيام التي عشتها، وظننتها أفضل ما يمكن القيام به.
قـال صالـح وهو من أعز أصدقـاء أحمد: التواكل وسـوء فهم - 

القضاء والقدر يمنع الإنسان من الانطلاق. 
وقالت أم أحمد: أظن أن الفسـاد من أهم أسـباب تخلفنا؛ لأنه - 

يشل مفاصل الأمة.
التفت العم إلى زوجته مزنة، وقال لها: أراك ساكتة لا تشاركين - 

في تلاقح العقول في هذه الأمسية الجميلة.
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لدي الكثير مما أودّ قوله، لكن المجال لا يتسـع أتمنى لو  يكون - 
حديثنا عنا نحن الجالسين هنا، هل حاول كلٌّ منا معرفة القيود 
والبراقع التي تقيده، وتمنعه من تحقيق ما يصبو إليه؟ هل وضع 
ا يسعى لتحقيقه؟ هل استثمرنا كامل قدراتنا  كل واحد منا هدفً
وطاقاتنا؟ نحن نلوم الزمان على ما نحن فيه من جهل وتخلف 
ونحـن حماة الجهـل وقيوده؟ وبدلاً من النقـد الذاتي نهرب إلى 

الأسهل، وهو أن نلقي بإخفاقاتنا على الآخر؟
التفـت العم لصاحـب الصقر، وقال له: لـو لي من الأمر شيء - 

ا يسبح في  ا طليقً ăلرفعت البرقع عن هذا المسـكين، وجعلته حر
سماء االله الواسعة.

تبسـم صاحـب الصقـر، وقال: لـو أطلقته لعـاد إلينـا أسرع مما - 
تتصور، لقد اعتاد على هذه الحياة وألفها، تأقلم مع حياة الظلمة 
والأسر، وصار يعيش في ظلام ليل طويل، واستأنس بهذا الليل، 

ا. ا وانفلاتً ، لقد صار ير￯ في الحرية ضياعً ولا يريد له بديلاً
 ضحـك العـم، وقـال لمالك الصقـر: أظن أن صقـرك المبرقع - 

يحكـي واقع كثـير من الأفراد والأمم، صدقـت زوجتي مزنة، 
لا بـد أن يبحـث كلٌّ منا عن ذلك البرقـع الخفي الذي يحجب 
رؤيتـه للحقائق الغائبة والفرص الكثـيرة من حوله، لا بد من 
قراءة تجارب الناجحين، وكيف تخلصوا من القيود التي أدمت 
أقدامهـم والبراقع التي أعمت بصيرتهـم، وأمامكم مثال حي 
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عـلى أهميـة التغيير، إنه أحمـد ولعلـه يتحدث باختصـار كيف 
اسـتطاع أن يتخلص من الماضي، ويرسم مسـتقبله على الرغم 

من مشقة الرحلة.
قـال أحمد: أشـكرك يا عمي، على الثقـة وأجدها فرصة لأقول - 

لكـم: إن أهم تغيير حدث في حياتي هو تغيير أفكاري، فلقائي 
بعمـي جعلنـي أعيد النظـر في الكثير من المسـلمات التي كنت 
أظنها حقائق لا جدال فيها، لقد أرشدني إلى الكثير من تجاربه، 
ولـولا صـبره وبعـد نظـره لتركته منـذ لقائـي الأول بـه، لقد 
شـجعني على فـك القيود التي كانت تحيـط بي من كل جانب، 
وأمـدني بثقافـة تختلـف عـن كل ما سـمعته من قبـل، صرت 
ـا كثيرة تحقق  أحسـب للوقت ألف حسـاب، ووضعت أهدافً
معظمهـا والحمد الله، عشر سـنوات منذ لقائنا الأول أصبحت 
ـا في كل شيء، عرض علي العم تجاربه التي  بعدها إنسـانًا مختلفً
ـا، وآلاف الكتب التـي قرأها،  امتـدت لأكثر من خمسـين عامً

وصحبة عشرات الناجحين الذين تأثر بهم.
 ولكـن لم يكـن لـكل مـا سـبق أدنـى فائدة لـو لم يكـن لديك - 

الاستعداد للتغيير يا أحمد.
صدقـت يـا عمـي، بـدأ التغيـير الحقيقي حـين بـدأت بتغيير - 

أسـلوب تفكـيري، وتفكيري أثـر في رؤيتي للحيـاة، ورؤيتي 
للحياة أثرت في سـلوكي، وسـلوكي أثر في أدائي في كل مجال، 
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ا  وأدائـي انعكـس على إنجازاتي الأخيرة في الحيـاة، كنت صقرً
ا  ا طليقً ăحجبـت عنه رؤية الضوء، والآن صرت بفضل االله حر

أحلق في الأعالي.
حـدق العم في الصقر من مسـافة قريبة، ونظـر إلى مخالبه القوية 

وإلى رأسه المرتفع الأشم، ثم قال: 
لدي سؤال سأطرحه على هذا الصقر، وأريد منكم أن تطرحوا - 

إجابات تتوقعون أنها إجابات الصقر.
 هل أنت سـعيد في حياتك الحالية أيهـا الصقر؟ أم أنك تعيش - 

في بؤس السجن وقيوده؟
ضكم لتتحدثوا نيابة -  أجاب أحدهم على لسـان الصقر: من فوّ

ا؟ أنا سعيد بوجودي  عنّي، ومن قال لكم: إنني لسـت سـعيدً
ا،  ا معززً هنـا، يُؤمّن لي الأكل والشرب دون تعب، وأنام مكرمً
لم تعد السـماء تغريني ولا السباحة في الفضاء الرحب تطربني، 

قانع بما آلت إليه حالي.
قال آخر: الظروف هي التي تتحكم في مصيري، وهذا قدري، - 

ولو اسـتقبلت مـن أمري ما اسـتدبرت لمـا قبلت بهـذه الحياة 
التعيسة المبرمجة؛ لذا دعني أيها الشيخ، وشأني.

قـال آخر: لـو قيّـض االله لي عقـلاً مثـل عقولكم، ولـو كانت - 
ا فيـما آلت إليـه حالي،  لي فرصـة أكـبر للتأمـل، لفكرت مـرارً
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أسـتغرب كيف اسـتطاع الإنسـان أن يروضنـي، ويقنعني أن 
هذه هي أفضل حياة على وجه الأرض، لم أكن أعلم أنه برمجني 
لمصلحته، ولم أعلم أنه سـاو￯ بين النـار والجنة وبين العبودية 
والحريـة، غريـب أمر هـذا الإنسـان، لم أجد أكثر منـه طيبة في 

.￯مواقف، وأنانية في مواقف أخر
قـال الشـيخ: أحسـنتم لا شيء كتلاقح الأفـكار والبحث عن - 

الأسـباب من جذورها، طريق المعرفة طويل وشـائك، يغطيه 
الضبـاب أحيانًا كثيرة، وتتشـابه طرقـه أحيانًا أخـر￯، كم أنا 

سعيد بإثارة الأسئلة، وكم أنا سعيد بأجوبتكم المختلفة. 
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لا أريـد أن أسـتأثر بالحديـث، لكـن سـكوت أكثركم وحسـن 
إنصاتكم شـجعني على المزيد. أريد أن أسـألكم: لماذا تنشـب المعارك 
بـين العاملـين في أماكـن العمل؟ لمـاذا يحصل الطلاق بـين الأزواج؟ 
لمـاذا لا يتعـاون المعلمون والمعلمات والأسـاتذة بعضهـم مع بعض؟ 
لمـاذا يكيـد الموظفون بعضهم لبعض؟ لماذا يسـهم بعضهم في إفشـال 
مـشروع حيوي ومفيـد للجميع لمجـرد النكاية في زميـل أو منافس؟ 
ا في الشركة  ا صغـيرً أسـئلة كثيرة تجـول في خاطـري منذ كنـت موظفً
ا لمنشـأة كبـيرة، رأيت الخلاف يـدبّ على جميع  إلى أن أصبحـت مديرً
المسـتويات، لا فرق بين متعلم وجاهل، بين حامل الشهادة الابتدائية 
وصاحب الشـهادات العليا، حتى على مسـتو￯ المدارس والجامعات 
نجد الكره والبغضاء والانفراد بالرأي، والحزازات والتفرقة لأسباب 
كثيرة، وقس على ذلك ما يحدث بين مختلف المؤسسـات والدول، ولو 
تصفحـت الجرائد والمجلات، وما يحـدث في الأندية الثقافية والأدبية 
والرياضيـة والجمعيات الخيريـة والعلمية لرأيـت العجب العجاب، 
مع أن أكثرهم أصحاب شـهادات عالية، وقـد يكون بعضهم حصل 
عليها من جامعات عريقة في الغرب، لكنه لم يستفد مما يجري هناك من 
تعاون، سواء بين أعضاء هيئة التدريس أو بين الأساتذة والطلبة، وقد 
وجـدت أن أكثر الحزازات تحصل بـين أصحاب الصنعة الواحدة، أو 
التخصص الواحد، ولو تدبرنا وعملنا بما في الآية الكريمة التي يقول 
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         d  c  b    a  `   _^   ]   \  [  Z  ) : فيهـا 
k  j           i  h  g  f  e) [فصلـت: ٣٤]، لحللنـا الكثير 

من أمورنا بالتي هي أحسن.
ما الأسباب الحقيقية لهذا الصراع يا عم؟   - 
الثقافة من أهم الأسـباب، فالفرق واضح بين مواطني الدول - 

المتقدمـة والنامية، في الدول المتقدمة نظرتهم بعيدة، وأهدافهم 
كبيرة بحجم الوطن، وتعليمهم متميز يركز على التعاون حتى 
قبـل بـدء المرحلة الابتدائيـة. من أفضل الشـعوب في التعاون 
وروح الفريـق الشـعبان الياباني والكـوري، فهم يركزون على 
أهمية التعاون وروح الفريق في المدارس، ففي رياض الأطفال 
تكـون الألعـاب التـي تحتـاج إلى فـكّ وتركيب كبـيرة؛ حتى 
يتعـاون الطلبـة في فكهـا وتركيبهـا، والطلبة يتعلمـون النظام 
الديمقراطـي منذ الصغـر؛ حتى يكون الـرأي جماعيăا، فيحس 

كل فرد أن الرأي في النهاية هو رأيه. 
قال أحدهم، وقد حصل على شهادته من جامعة غربية: لكنني - 

عشـت معهم، ورأيت الـصراع والخصام بينهم والدسـائس، 
ورأيت كثرة الطلاق بين الأزواج.

صدقت، للإنسـان نقاط ضعف متأصلة، لكن المسـألة نسبية، - 
يفرقـون بـين الصالح الخـاص والعام، أتذكر مـا قاله الدكتور 
أحمـد زويـل، حـين قـارن وضعـه يـوم كان في مـصر، وحين 
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انتقـل إلى جامعـات أمريكا، وحصل على جائـزة نوبل يقول: 
«في أمريـكا وجدت التعاون من الجميـع؛ زملاء وطلبة، حين 
حصلت على جائزة نوبل كان يسـاعدني مئتا شخص لأنجح، 
وأحصل على الجائـزة، وبعد الجائزة صار العدد ثلاث مئة بين 
طالـب وأسـتاذ وفنـي وإداري» في دول العـالم الثالـث تطغى 
المصالح الشخصية على المصالح العامة والاهتمامات الصغيرة 
على الكبيرة، وتسـود الأنانيـة، فتعلو كلمة أنا على كلمة نحن. 
في الدول النامية ير￯ الشـخص أنه أهم من الأسرة، والأسرة 

والقبيلة أهم من الوطن.
قـال أحد الجالسـين: وكيـف نتغلب على الأنانيـة ونعزز روح - 

الفريق؟ 
ا  لن أجيب عن هذا السـؤال المهم وحدي، لكن سـأجعله متاحً

للجميع.
ا في لجنة أو فريق فلا تستخدم (أنا) -  قال أحدهم: إذا كنت عضوً

  A) :واستخدم (نحن) بدلاً منها، وتذكر قوله تعالى
F  E  D  C  B) [آل عمران: ١٠٣]، كلمة (أنا) تعني 
اسـتبعاد الآخريـن ونسـيان جهودهم وإلغاء مشـاركتهم، أما 

كلمة (نحن) فتعني أن الكل مشارك في الجهد والنجاح. 
قـال أبو أحمد: لا تنظـر إلى محيطك الضيق، لكن إلى الأفق البعيد، 
وانظـر إلى النتيجـة النهائيـة في آخـر العـام، تذكـر أن الدول في سـباق 
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وصراع عـلى التفوق والحصول على الثروة والقوة، الفريق الفائز أفراده 
متعاونـون، ويقدرون كل جهد يبذل مهما تواضـع؛ لأنه يصنع الفرق. 

تذكر أن النهر العظيم يبدأ بقطرة، ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة.
قالـت أم أحمـد: ابحـث دائماً عن نقـاط الالتقاء، واسـتمع أكثر - 

ـك حديـث جانبـي أو محادثـة في الجوال  لهِ ممـا تتحـدث، ولا يُ
عـما يقال في الجلسـة، فهذا دليـل على عدم الاهتـمام، واعلم أنه 
لـولا اختلاف وجهات النظر لمـا كان هناك داعٍ لوجود الفريق، 
وأسوأ القادة من يفرض رأيه بالقوة قبل الدراسة الوافية وانتهاء 

النقاش. أفضل القرارات وأقلها خطأ هي التي تتخذ جماعيăا.
قال صاحب الصقر: تقبل النقد، واعتبره طريقك إلى النجاح، - 

م  وهديـة تقدم لك مـن الزمـلاء والأهل والأصدقـاء. لا تقدّ
للأفـراد والأمم إلا بنقد بنـاء وتقييم مسـتمر، ومن يأنف من 
ا، وسيجد صعوبة في العمل مع الآخرين. النقد لن يذهب بعيدً
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قـال أحد الشـباب للعم: نجاح أحمـد حفزنا على طـرق أبواب 
النجـاح، لكننا لا نريد أن نسـتغرق عشر سـنوات، حتـى ننجح مثل 
أحمـد، فهـل هناك خطـوات أسرع يمكـن أن تسـاعدنا عـلى النجاح 

بسرعة؟
بـودّي أن أدلكـم عـلى الطريق المختـصر للنجـاح، لكن ذلك - 

غير ممكن، النجاح طريق طويل ورحلة مسـتمرة مد￯ الحياة، 
ويحتاج إلى الكثير من الانضباط والتركيز والتخطيط والعمل، 

وبالأمس كنت أقرأ عن معلم ناجح إليكم مختصر قصته:
تقع مدرسـة هوبرت للتعليم الابتدائـي في أحد أحياء مدينة لوس 
أنجلـوس المليئـة بالعصابـات والمخـدرات، وطـلاب الصـف الخامس 
الابتدائي في فصل الأسـتاذ ريف إسـكويث يتحدثـون اللغة الإنجليزية 
، ومع هذا يحـرزون درجـات في الرياضيـات تفوق  بوصفهـا لغـةً ثانيـةً
درجـات الفصـول الأخـر￯ في المدرسـة، ويقـرؤن مـن الكتـب أكثـر 
مـن غيرهـم، ويتعلمون اللغـة الإنجليزيـة، ويجيدونها من خـلال تعلم 
مسرحيات شكسبير وأدائها، وقد مثل الطلبة خمس عشرة مسرحية كاملة 

من مسرحيات شكسبير لجماهير غفيرة من داخل المدرسة وخارجها.
وحـين تدخـل فصل هـذا الأسـتاذ المتميز تلاحـظ لوحة كبيرة 
معلقـة عـلى الحائـط  مكتـوب عليهاعبـارة «لا طـرق مختـصرة» وفي 
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الفصل أعلام لأشـهر الجامعات في الولايـات المتحدة والعالم، حيث 
التحـق الكثير من طلاب المدرسـة بالتعليم العـالي، ويحضر إلى فصل 
هذا المعلم المتميز مسؤولو كثيرٍ من المدارس من شتى أنحاء العالم من 
أجل معرفة أسـباب هذا النجاح الذي يشـبه المعجـزات التعليمية في 

هذه البيئة الصعبة.
م هذا المعلم الفذ على مسـتو￯ الولايات المتحدة بوصفه  رِّ وقد كُ
أول معلم في التاريخ يحصل على الميدالية الأمريكية في الفنون، وكرمته 
الملكة إليزابيث بأعلى وسام يمنح لمواطن لا يحمل الجنسية البريطانية.

ما الذي يدفع هذا المعلم في مدرسة حكومية للعمل مدة اثنتي - 
عشرة سـاعة في اليوم سـتة أيام في الأسـبوع وعلى مدار العام، 

ا؟ وله في التعليم عشرون عامً
 الحب والحـماس هو ما دفعه لعرض روائع الأدب والموسـيقا - 

والمـسرح والعلـوم والرياضيـات وشـتى صـور الاسـتمتاع 
القديمة على مئات الأطفـال، وكانت النتيجة هي إثارة حماس 
طلابه من خلال اسـتمتاعهم الـذاتي بالتعلم وتعزيز تقديرهم 
لذاتهـم في الوقت الذي يعززون من أدائهـم الأكاديمي، وكما 
ا  ăيقـول (ريـف) ذلك المعلـم المتميز: «أنا شـخص عـادي جد
اسـتطعت أن أخطو خطوة ذكية، فأنا لم أسـمح للتعليم الحالي 
بقوالبـه الجامـدة أن يسـحقني، ويحولنـي إلى إنسـان آلي مثلـما 
أصبح الكثير من المعلمين الجيدين على ما يبدو، إنني أبقي على 
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إثـارتي  وحماسي وحبي داخل فصلي، ولأنني محب لشكسـبير، 
فقد قمـت بنقل هذه الإثارة، وذلك الحـب إلى عقول الصغار 
ا، وليس  ا معتـادً المتطلعـة، لقـد أصبـح النجـاح والتميـز أمـرً
استثناء في حي مشهور بالفشل والفقر واليأس، والأفضل من 
هذا وذاك هو أنني وجميع الأطفال نستمتع بقضاء وقت طيب 

في العمل بجد ينقلنا إلى آفاق جديدة، إنها حياة رائعة».
هذا العنوان اسـتوقفني، وخصصت له أكثر من مقال أسـبوعي، 
والسـبب هـو أننـا نحـاول أن نختـصر الطريـق إلى النجـاح والصحة 
ا، لكـن قانون الحياة ثابـت لا يتغير، من  والسـعادة، لنصـل إليها سريعً
أراد بضاعة فليدفع ثمنها غير منقوص. ولو كانت الطرق مهيأة وسهلة 
وقصيرة وواضحة لسـلكها أكثر الناس، لكنها ليست كذلك، أعجبني 
المثـل، وأعجبنـي تفـاني هذا المعلم وأنـا على يقين أنه من أسـعد الناس 
ا وصحة، وهـذا يذكرني بحكمة تقـول: «العمل يهب  وأكثرهـم نجاحً

نال العلمُ براحة الجسم». الصحة» ومقولة يحيى بن كثير يقول: «لا يُ
ويقول أبوتمام:

نَ التَّعَبِ ٍ مِ سرْ لىَ جِ نالُ إِلاّ عَ ها           تُ مْ تَرَ لَ بر￯َ فَ ةِ الْكُ احَ تَ بالرّ ْ بَصرُ
في نيوزيلنـدا كنـت في زيـارة لمدرسـة ثانوية، وفي أثنـاء جولتي 
في المدرسـة قدمتنـي دليلتي إلى معلم شـاب، وقالت: هـذا المعلم من 
أفضل معلمينا، يعمل سبعة أيام في الأسبوع أحيانًا، ويخرج مع الطلبة 
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والطالبـات للقيام بمغامـرات وتمارين كثيرة تتطلب الكثير من الجهد 
والوقـت، سـألته: مـن يدفع لـك مقابل هـذا الجهد؟ أشـار إلى قلبه، 
وأجـاب: هذا يدفع لي. لولا هذا المعلم وغيره من المخلصين المثابرين 

o b e i k a n d l . c o mلما صارت نيوزيلندا من الدول المتقدمة.
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في نهاية هذه السهرة الجميلة أودّ أن أقول لكم هذه الكلمات:
بـصرف النظر عن مركـزك الوظيفي، أو جنسـك، أو تحصيلك 
ا، تسـتطيع  ا ناجحً العلمي، أو حالتك المادية، تسـتطيع أن تصبح قائدً
ا في بيتك وبين زملائـك، لكن عليك أن تتمتع  أن تكـون قـدوة وقائدً
بصفات القادة، وأكثرها مكتسـبة لا موروثة، دعونا نتحدث عن أهم 
الخطوات التي ستساعد على صقل صفاتك القيادية وتحسينها، ولنبدأ 

بك يا أبا أحمد:
مـن المهـم معرفـة الصفـات القيادية التـي تميز القائـد، وتجعل - 

الناس تحبه، وتطيعه، وتقتدي به، ومنها الاسـتقامة والشجاعة 
والمرونة والالتزام والصبر ومهارات الاتصال والكرم والمبادرة 

والروح المعنوية العالية.
أحسنت، وماذا يمكن أن تضيف يا صالح؟- 
ا من صفـات القائد -   الممارسـة حتـى تصبح هـذه العادات جـزءً

يعرف بها، فكل صفة لن تصبح عادة إلا بتكرار وجهد ومثابرة، 
حتـى يتقنهـا القائـد، وتصبح سـهلة التطبيق، وخذ على سـبيل 
المثـال مهـارة الاتصـال المطلوبـة في القائد، كحسـن الإنصات 
والقـدرة على الخطابة وإعطاء المحـاضرات، كل ذلك يحتاج إلى 

تدريب مستمر وممارسة للقضاء على حاجز الخوف والتردد.
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أحسنت يا صالح، وطرقت على الوتر الحساس الذي لا نلقي له - 
، وهو ضرورة الممارسة، وماذا لديك من إضافة يا أم أحمد؟ بالاً

أعتقـد أن القـراءة مهمـة للقائـد، فالقـراءة تطلعك على سـير - 
الناجحين، وكتب تطوير الذات تدلك على الخطوات الواجب 
اتباعها، لولا القـراءة ما تقدم العالم وكل متميز في عمله يمتاز 

بحب القراءة.
احسـنت يـا أم أحمد، أنت قارئـة جيدة، بـارك االله فيك، وماذا - 

لديك يا علي؟
 أعتقـد أن الصـبر من أهم  صفـات القادة الناجحـين، والملل - 

والإحباط من أسـوأ أعداء النجاح، أعجبني قول ذلك المعلم 
الناجح: «لا طرق مختصرة».

أحسنت يا علي، وماذا لديك يا أم حسين؟- 
لنصبـح قـادة علينـا أن نبـدأ بأنفسـنا، فمـن يعجز عـن قيادة - 

نفسـه لـن يتمكن من قيـادة غيره، علينـا أن نبحث عن أفضل 
الممارسـات التـي تحقق لنـا التميـز في كل أمورنا، وهـذه مهمة 
صعبـة، ولـن نتمكـن من تحقيـق كل ما نريـد، لكـن علينا أن 
ا في كل الخيـارات التي  نواصـل المحـاولات، وأن نفكر جيـدً

تطرح أمامنا.
أمـا أنـا فأقـول لكـم: إن الفريـق الناجح هـو من يسـتمتع بما - 

ا للنجاح،  يعمل، استمتعوا بالحاضر، واجعلوا من المرح طريقً
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واسـبحوا قريبًا من الشـاطئ، لكن إياكم أن تذهبوا إلى أعماق 
سحيقة تكثر فيها الحيتان الكبيرة والقروش المفترسة والأخطار 
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وقبل أن ننهي سهرتنا أود أن أودعكم بهذه النصيحة الغالية: 
نحـن نعيش في مجتمـع ينتمي إلى العالم الثالـث، حيث الارتجال 
وعدم احـترام خصوصية الآخر، ومحاولة تجـاوز الأنظمة والالتفاف 
عليها، والتفنن في إضاعة الوقت، والفراغ الكبير الذي يعيشه الناس، 
ا، واقتحام الخصوصيـات واجبًا، كل هذه  مجتمـع يعـد الإسراف كرمً
مجتمعـة تجعـل من اليسـير علينـا أن نضيع الوقـت فيـما لا يفيد، ومع 
التقدم الهائل في وسـائل الاتصالات، صار من السـهولة الوصول إلى 
الشـخص في أي مـكان وفي أوقـات العمـل والإجازة؛ لـذا من المهم 
أن يكـون لدينـا الشـجاعة في أن نعتـذر عـن الكثير مـن الارتباطات 
ا، حين لا تكون ذات فائدة لك وللناس والمجتمع. والطلبات خصوصً
ـا لتوقعـات الآخريـن عنكـم، فبعـض الناس لن  ăلا تحملـوا هم
ة، ولو أجبتموهم ولو  ترضوهـم إلا إذا أجبتموهم بـ(نعم) في كل مرّ
مـرة واحـدة بـ (لا) فسينسـون كل ما سـبق، ويعاتبونكـم، هؤلاء لا 

. تلقوا لهم بالاً
ا،  لي صديـق آنس بحديثه، ويأنس بي، ونـمارس المشي أحيانًا معً
مشـكلته أنه مع كبر سـنّه يضعف أمـام إغراء المتع، ويجامـل إلى أبعد 
الحدود، يتصل به بعض أصدقاء السـوء، ويأخذونه إلى استراحة تعجّ 
بالدخـان ولعب الـورق، ولا يعود إلى بيته إلا في سـاعة متأخرة، وفي 
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كل مـرة يعاهد نفسـه بعدم الذهاب مرة ثانيـة، لكن حال الاتصال به 
من قبلهم وإلحاحهم عليه يوافق، وأحيانًا يغرونه بالمرور عليه وأخذه؛ 
للتأكد من حضوره، هذا الشخص يشكو من أمراض كثيرة من صنع 
يده، ولو اسـتثمر مثل هذا الوقـت فيما هو مفيد كالرياضة والبعد عن 
أجواء التدخين والسـهر لكانت صحته أفضل، وكنت أر￯ التحسـن 
في حياتـه كلما انقطع عنهـم، لكن لهم طرقهم الكثيرة لإقناعه وإعادته 
إلى حظيرتهم. علينا ألا نجامل على حسـاب الصحة والأسرة والعمل 

والقيم والسمعة الحسنة.
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ا عـلى كل مـا أسـديته لي مـن نصائح  أشـكرك يـا عمـي، كثـيرً
انتشـلتني مـن الفقر إلى الغنى، ومن المـرض إلى الصحة، ومن تفكك 
الأسرة إلى ترابطهـا وتعاونهـا، أتذكر لقائي الأول بك قبل سـنوات، 
وكأنه بالأمس، جئتك أريد مسـاعدة مادية، فأعطيتني ما هو أكثر من 
ذلك، لو أعطيتني المال لانتهى خلال شهر أو شهرين، لكنك أعطيتني 
خلاصة تجاربـك في الحياة وخلاصة قراءاتك ومشـاهداتك، وهو ما 
جعلني أحسـب لكل شيء حسابه، كانت لدي إمكانات كثيرة كامنة، 
وأيقظتها بكلماتك المعبرة والخارجة من القلب إلى القلب، كنت أتلذذ 
بضياع الوقت وتزجيته في الجلوس ساعات مع زملاء وأصدقاء دون 
ا مكـررة ونكتًا معادة، ندخن ونسـهر  فائـدة، نـردد حكايات وقصصً

لنقتل الوقت، ولم ندرِ أننا بذلك نقتل أجمل وأثمن ما نملك.
ا في بحر  أتذكر تلك الزيارة في ذلك الصباح الجميل، كنت غارقً
من المشـكلات، فمـددت لي حبال الأمل، وأضـأت لي طريق النجاة، 
أسـتغرب كيف تتباين الطرق، وتختفي علاماتها إلى درجة أننا نسـلك 

طريق الهاوية، ونحن نظن أننا نسلك طريق السعادة والنجاح.
كنـت أضحـك مـن كل قلبي، حـين رأيتـك لأول مـرة تصعد 
: يا له من شـيخ  الجبـل، كنت ألتقـط أنفاسي، وأتحدث إلى نفسي قائلاً
غريب أضاع جهده ووقته، يصعد إلى قمة جبل ليس بها سو￯ الحجر 
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والشجيرات العطشـى!، ما كنت أعرف أن لك في هذه الرياضة أكثر 
مـن هدف، وحين حدثتني عن الأهداف كنت أظنها مضيعة للوقت، 
وحـين رأيـت أكـداس الكتب في بيتك تحتـل أركانـه وجدرانه رثيت 
لحالـك وقلت: يا له من مسـكين، محـروم من المتـع!، ولم أدرِ أن أكثر 
المتـع فائدة وديمومة هي التي تفتق الذهـن، وتفجر الطاقات الكامنة 

كالقراءة والكتابة والبحث عن الجديد.
أشـكرك يـا عمي، فقد غـيرت حيـاتي إلى الأبـد، وأثريتها بكل 
جميل من صحـة وأمل وحب للأسرة والعلم والعمل. ما كنت أدري 
أن ما يفصل بين السـعادة والشـقاء هو خيط رفيع يقو￯، ويشـتد مع 
الزمـن. كل الناس يولـدون باختلافات وفوارق جينية بسـيطة، لكن 
التربية في البيت والمدرسة يصنعان الفرق. آمنت أن بعض ما في ثقافتنا 
عـدّ من أهم أسـباب تخلفنا عن ركب الحضـارة، ونحن أهم حراس  يُ
ا أمام تقدمنا وأمـام الحياة الحرة  التخلـف، أفكارنـا هي ما يقـف عائقً
لت للفوارق على أساس الجنس والقبيلة  الكريمة للإنسان. ثقافتنا أصّ

والمنطقة والمذهب. ثقافتنا تسمي الأسماء بغير أسمائها.
أشكرك يا أحمد، على هذا الثناء وهذه العبارات الجميلة والحكم - 

ا فأنا أسـعد منك، ولولا استعدادك  الكثيرة، وإن كنتَ سـعيدً
النفـسي وبدايتك المبكرة لما تحقق شيء ممـا أنجزته، تحدثت إلى 
آلاف في أكثر من محاضرة ومناسـبة، ولم يتغيروا، والسـبب هو 
غيـاب التفكـير الإيجابي؛ لـذا لم يتخـذوا الخطـوة الأولى نحو 
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التغيـير، وهو العزم على اكتسـاب عادات جديـدة، وأنا أومن 
أننـا لن نغير كل سـلبيات المجتمع ومتناقضاته، فاالله سـبحانه 
أعلـم منا بطبائع البشر، وسـتبقى الاختلافـات والفوارق بين 
النـاس، وسـيظل في كل دائـرة مدير ومسـتخدم وفي كل بيت 
امرأة ورجل، وسـتبقى المدارس والسجون، والخير والشر إلى 

أن يرثّ االله الأرض ومن عليها.
إن كان لي رجاء يا أحمد، فهو أن تنقل ما تعلمته إلى غيرك، أعلم 
ا ما ستكون يا أحمد،  أنني راحل قبل أن أحقق كل ما أصبو إليه، ويومً
ا؛ حتى  ذلك الشـيخ الذي يعطي الحكمة لغيره، فحاول أن تبدأ مبكرً
لا يفوتـك الوقـت مثلـما فعل معـي، وابـدأ بأسرتك الصغـيرة؛ فهي 
مصدر فخرك في المسـتقبل، وهي أعظم هدية تقدمها لوطنك الكبير، 

أستودعكم االله.
عبداالله عبدالكريم السعدون   

o b e i k a n d l . c o m




